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ذبابه على قيد الحياة
                                                                     مجدي فايز 

وانا جالسا امام البيت اتلقى عزاء احد الاشخاص فى عائلتى, وجدت امـامى 

فـى منتصف بقعـه من الارض ذبابه تتقلب فى الارض يمينـا وشمالا, حتى 

نفست  قد  انها  بالى  واستقرت عـلى ظهرها, وقد خطر فى  الحـال  بها  ادى 

انفاسها الاخيـره, لانها لم تتحرك فى مـده اكثر من دقـيقتان , وقـد كانت فـى 

حـال متقـارب من الوضع الذى يكـون فيـه الانسـان عند وفـاته وهـو نائمـا 

منهـا  يحدث  فلـم  ايضــا,  الـذبابه  تلك  حـال  ذلك  كان  فقـد  ظـهره,  على 

الصعـب على  التى مــن  القصيـرتين  الرجليــن  او  اليـديــن  اى حـركه من 

رؤيتهما العينيـن .

او  اقاربهــــا  ام لا؟ ولكنــى لم اجـد احـد من  الذبابـه  تـلك  فهــل ماتت 

جيرانها يودعونهـا ويحملونها على المقابر الخاصه بهما , وخطوات ما قـبل 

الـدفن من صندوق الموتى والاكفـان, فأنهم علـم غـريب عن عـالمنا , فلست 

اعـرف كيف تتم عمليه تكفين الذباب, ولكن سرعان ماوجدت ذبابه تقترب 

وتتحرك نحوها من جميع الاتجاهات وتمســك بيدها وكأنها كانت تتأكد من 

وجود النبض وسيران الدماء , ووجدتها تضــع يديهــا على انف تلك الذبابــه 

الثابته, وكأنها كانت تتأكـــد من خروج الهـواء من الرئتان , وانا انظر الى 

هذا المنظـر وانا فى حاله مـن الـعجب والانـدهـاش, ولا اعـلم اذا كــانت 
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تلك الذبابـه ماتــت ام مازالت على قيد الحياه؟

وبعـد قـليل وجـدت الذبابه التى كانت تضع يديها على الانف واليدين , 

تركتها وذهـبت بعـيدا حتـى اختفـت فى لمـح البصـر عـن العينــان , فخطر 

فـذهبت   , الاخرى  الذبابه  وفاة  من  الذبابه  تلك  تأكدت  قد  انها  بالى  فى 

لتحضر اليها بعـض الاقارب من أب وأم وأخ وأخت وايضا الجيران , ويبتـدء 

بعـض لحظات قليله الصراخ والعويل فى الشارع يشتـدان , وتكـون ذكـرى 

خالده ماتت تلك الذبابه فى نفس يوم قريبى تمـام فـى الخامس عشر من 

شهر مايـو عـام الفين وثمانيه من توقيت هذا الزمان.

البقع  من  الشـارع  يمتلـىء  سـوف  قليـل  بعد  انـه  نفسى  وقالت  فتخيلت 

البعض من  السوداء, ونسمـع صـوت لا يفـهمه احـد الاهمـا مع بعضهما 

ذبـاب وذبابات , ولكـن قد كـان كل ذلك خيب ظنـى , فوجــــدت الذبابه 

من  مجموعه  وليس  فقـط  واحده  ذبابـه  ومعــها  جـاءت  ذهـبت  التى 

نحـو  تتحـرك  الاخرى  الذبابه  تلك  وأخذت  نفسـى,  تخيلت  كمـا  الذبابات 

اليدين  تحريـك  مـن  اللازمه  بالاجـراءات  قامـت  حيث  الهـامــده  الجثـه 

والرجلين , ووضع السمـاعه على القفص الصدرى للتاكد من خروج الهـواء 

مـن الرأتيــن , ثم اتجـه نحـو القلب للتأكـد مـن دقـات النبض , فعلمـت 

انه ذلك هــو الدكتور ذباب اخصائى باطنى. اطفال . حميات

قياس  فـى  بـارعا  كـان  حيـث   , الذبـاب  عـالم  علـى  بالكشـف  الخـاص 

الضغط والحراره , حتى وجدت الذبابه الفاقده الوعى تتحرك بعد ما كانت 

فى حاله من السكون والثبات , فقد اعطاها الدكتور ذباب حقنه فى الفخذ 

لانها كانت عندها حاله تسمـم واغماء بسبب تناولها لبعض المأكولات المليئه 

الشفاء  وحاله  المشـهد  نهايه  ارى  حتى  ذلك  بعد  وانتظرت   , بالميكروبات 

لهذه الذبابه, ولكن وجدت مجموعه من الرياح جـاءت واخـذت الذبابتين 

ذبابات من هذا  الثلاثة  واختفوا   , الدكتور كمان  الهواء بمافيهم  وطاروا فى 

المشهد الملىء بالاستغراب.

o b e i k a n . c o m



15

ولـكن ربمـا كان ينتهى المشـهد بالنسبه لتلك الذبابه بالحياه , او ربما كان 

ينتـهى بالوفـاه , فلا دينونه لها , اى لا تتحاسب على ما أرتكبته من اعمـال 

فلا   , لها  كان  ان  نافعه  اعمـال  علـى  تتحاسب  ولا    , الناس  ازاء  فى  ضاره 

o b e i k a n . c o mتتحاسب على ما ارتكبته من اعمال خير او شرا




